
    روح المعاني

  بالمغايرة بين الروح والنفس وبهذا التحقيق تندفع معارضات كثيرة واعتراضات وفيرة

ويعلم أن حديث ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه

ورد عليه السلام ليس نصا في أن الروح على القبر إذ يفهم منه أن الذي في القبر حقيقته

النفسانية المتصلة بالروح اتصالا لا يعلم كنهه إلا االله تعالى .

   وللروح مع ذلك أحوالا وأطوارا لا يعلمها إلا االله تعالى فقد تكون مستغرقة بمشاهدة جمال

االله تعالى وجلاله سبحانه ونحو ذلك وقد تصحو عن ذلك الإستغراق وهو المراد برد الروح في خبر

ما من أحد يسلم علي إلا رد االله تعالى روحي فأرد عليه السلام والذي ينبغي أن يعول عليه مع

ما ذكر أن الأرواح وإن اختلف مستقرها بمعنى محلها الذي أعطيته بفضل االله تعالى جزاء عملها

لكن لها جولانا في ملك االله تعالى حيث شاء جل جلاله ولا يكون إلا بعد الإذن وهي متفاوتة في

ذلك حسب تفاوتها في القرب والزلفى من االله تعالى حتى أن بعض الأرواح الطاهرة لتظهر فيراها

من شاء االله تعالى من الأحياء يقظة وأن أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور وتتذاكر وقد تتلاقى

ارواح الأموات والأحياء مناما ولا يمكن ذلك إلا من يجعل الرؤيا خيالات لا أصل لها وذلك لا

يلتفت إليه لكن لا ينبغي أن يبنى على ذلك حكم شرعي لاحتمال عدم الصحة وإن قامت قرينة

عليها وما صح من أن ثابت بن قيس بن شماس خرج مع خالد بن الوليد إلى حرب مسيلمة فاستشهد

رضي االله تعالى عنه وكان عليه درع نفيسة فمر به رجل من المسلمين فأخذها فبينا رجل من

الجند نائم إذ أتاه ثابت في منامه فقال له : أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه

إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في أقصى الناس وعند خبائه

فرس يستن في طوله وقد كفى على الدرع برمة وفوق البرمة رحل فأت خالدا فمره أن يبعث إلى

درعي فيأخذها وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول االله فقل له : إن علي من الدين كذا وكذا

وفلان من رقيقي عتيق فأتى الرجل خالدا فأخبره فبعث إلى الدرع وأتى بها وحدث أبا بكر رضي

االله تعالى عنه برؤياه فأجاز وصيته وقد ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره مجاب عنه بأن ذلك كان

بإجازة الوارث وهي بنته لغلبة ظن صدق الرؤيا بما قام من القرينة ولو لم تجز لم يسغ لأبي

بكر رضي االله تعالى عنه ذلك بمجرد الرؤيا وقيل : إن أبا بكر لم يرد الرد ففعل ذلك من حصة

بيت المال ومثل هذه القصة قصة مصعب بن جثامة وعوف بن مالك وقد ذكرها ابن القيم في كتاب

الروح وهي أغرب مما ذكر بكثير وربما يؤذن لأرواح بعض الناس في زيارة أهليهم كما ورد في

بعض الآثار وبعض الأرواح تحبس في قبرها أو حيث شاء االله تعالى عن مقامها كروح من يموت

وعليه دين استدانه في محرم لا مطلقا كما هو المشهور وتحقيقه في شرح الشمائل للعلامة ابن



حجر ثم اعلم أن اتصال الروح بالبدن لا يختص بجزء دون جزء بل هي متصلة مشرقة على سائر

أجزائه وإن تفرقت وكان جزء بالمشرق وجزء بالمغرب ولعل هذا الإشراق على الأجزاء الأصلية

لأنها التي يقوم بها الإنسان من قبره يوم القيامة على ما اختاره جمع وأعلم أيضا أن الروح

على القول بتجردها لا مستقر لها بل لا يقال أنها داخل العالم أو خارجه كما سمعت وإنما

المستقر حينئذ للبدن الذي تتعلق به وقد نص بعض الصوفية على أنه لا مانع من أن تتعلق نفس

ببدنين فأكثر بل هو واقع عندهم وذكر بعضهم أن أحد البدنين هو البدن الأصلي والآخر مثالي

يظهر للعيان على وجه خرق العادة وقال آخر : إن الآخر من باب تطور الروح وظهورها بصورة

على نحو ظهور جبريل عليه السلام بصورة دحية الكلب وظهور القرآن لحافظه بصورة الرجل
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